
منافســة القــوى العظمــى فــي الشــرق 
الأوســط: ســباق من دون رؤية؟

غالــب دالاي

ة ز قض�يّ مو�ج
ر 2022 ديسم�ج

تمكين السلطوية
تطغــى الاعتبــاراتُ الجيوسياســية والأمنيــة عــى القضايــا الأخــرى 
فــي خــال فتــرات التنافــس بيــن القــوى العظمــى. إلّا أنّ التركيــز 
المفــرط عــى المســائل الجيوسياســية والأمنيــة يُســيء إلى عمليــة 
التحــوّل الإقليمــي وإحــال الديمقراطيــة فــي المنطقــة ومــن شــأنه 

أن يعــزّز الســلطوية الإقليميــة.
 

التشرذم الإقليمي
الشــرق  تشــهدها منطقــة  التــي  القصــوى  التشــرذم  لحالــة  نظــراً 
الأوســط أصــاً، يركّــز صنّاع السياســة الإقليميون عــى إدارة التنافس 
بيــن الولايــات المتحــدة وروســيا والصيــن بحــذر لكــي لا يــؤدي هــذا 

التنافــس إلى المزيــد مــن التشــرذم والانقســام فــي المنطقــة.

تنافس بين القوى العظمى من دون رؤية
الإطــارَ  بينهــا  والمنافســة  العظمــى  القــوى  سياســات  تُمثّــل 
السياســة  فــي  بالــغٌ  تأثيــرٌ  ولهمــا  الدوليــة،  للسياســة  الجامــع 
الإقليميــة فــي العالــم أجمــع، لا ســيما فــي الشــرق الأوســط. 
إلّا أنّ هــذا التنافــس يفتقــر حتــى الآن إلى أي رؤيــة شــاملة أو 

سياســي/أيديولوجي.  مشــروع 

قوى إقليمية حازمة
مضــى  وقــتٍ  أي  مــن  أكثــر  اليــوم  الإقليميــة  القــوى  تتمتّــع 
بقــدرٍ أكبــر مــن الســيطرة والاســتقالية فــي مــا يتعلــق برســم 
مســار سياســتها الإقليميــة. وباتــت تتأثّــر أقــلّ بالضغــوط التــي 

تُمارســها الجهــات الدوليــة. 

النقاط الرئيسية
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ــة تُعنــى  ــر ربحي ــة هــو مؤسّســة مســتقلة غي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي
بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــرّاً لهــا. 
المالــي  للدعــم  امتنانــه  عــن  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس  يُعــرب 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيــة لاســتقالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيــره 
)أو مؤلّفيهــا(  لمؤلّفهــا  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  إصــدارات مجلــس   مــن 
التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا  النظــر   ولا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.

صــورة الغــاف: أســعد بــن طــارق آل ســعيد، نائــب رئيــس الــوزراء العمانــي لشــؤون 
دولــة  ورئيــس  عُمــان،  لســلطان  الخــاص  والممثــل  الدولــي  والتعــاون  العاقــات 
الإمــارات العربيــة المتحــدة الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، والرئيــس المصــري 
عبــد الفتــاح السيســي، وملــك البحريــن حمــد بــن عيســى بــن ســلمان آل خليفــة، 
والرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن، وولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان، 
والعاهــل الأردنــي الملــك عبــد الله الثانــي، وأميــر قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد 
آل ثانــي، وولــي العهــد الكويتــي الأميــر مشــعل الأحمــد الجابــر الصبــاح، وورئيــس 
اجتمــاع  خــال  فــي  تذكاريــة  صــورة  فــي  الكاظمــي،  مصطفــى  العراقــي  الــوزراء 
“مجلــس التعــاون الخليجــي + GCC + 3( ”3( فــي فنــدق فــي جــدة، المملكــة 

2022. مانــدل نجان/رويتــرز 16 يوليــو  العربيــة الســعودية، 
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القــوى الإقليميــة غــدت أكثــر حزمــاً وأقــل تأثّــراً بضغــوط
الجهــات الدوليــة.

المقدّمة

ــودٍ مــن نظــامٍ عالمــي أحــادي القطــب، غــدت  ــاب عق فــي أعق
عــودة منافســة القــوى العظمــى واقعــاً مــن وقائــع السياســة 
منظمــة  أصــدرت   ،2022 يونيــو  فــي  المعاصــرة.  العالميــة 
للمفهــوم  جديــدة  وثيقــة  )الناتــو(  الأطلســي  شــمال  حلــف 
الإســتراتيجي ســلّطت الضــوء عــى اســتعداد المنظمــة لمنــاخٍ 
ــد تحــدّده المنافســة المذكــورة.1 فــي خــال  أمنــي دولــي جدي
والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات  تنافســت  البــاردة،  الحــرب 
الســوفياتي عــى الشــركاء والــدول التابعــة وطــوّر البلــدان كتــاً 
احتوائيــة  اســتراتيجيات  فــي  وانخرطــا  اســتراتيجياً  متوائمــة 
ــي. وتعكــس  ــة للنظــام الدول ــة مختلف ــاً مــن رؤى ضمني انطاق
الأوضــاع الراهنــة التكتيكيــات نفســها التــي غابــت عــن الــرؤى 

الكبــرى فــي الماضــي. 

بايــدن  جــو  الأمريكــي  الرئيــس  بهــا  قــام  التــي  الزيــارات  إنّ 
الألمانــي  والمستشــار  بوتيــن  فاديميــر  الروســي  والرئيــس 
 2022 العــام  فــي  الأوســط  الشــرق  إلى  شــولتس  أولاف 
فــي  والحــرب  العظمــى  القــوى  تنافــس  منطــق  دافعهــا  كان 
ــر الجيوسياســيات  ــداً، ســيزداد تأثي ــا. ومــن الآن فصاع أوكراني
الدوليــة  القــوى  قــرارات  فــي  العظمــى  القــوى  وتنافــس 
الأساســية المتعلّقــة بالاقتصــاد والطاقــة والتكنولوجيــا وفــي 
مقارباتهــا إزاء السياســة الإقليميــة فــي العالــم أجمــع، بمــا 
فيهــا الشــرق الأوســط، خافــاً لمــا حــدث فــي نهايــة الحــرب 
الاندمــاج  بســيطرة  القائلــة  الفكــرة  ســادت  حيــث  البــاردة 
الاقتصــادي والتقــدّم التكنولوجــي عــى الجيوسياســيات. كمــا 
ســلّطت زيــارات بايــدن وبوتيــن فــي شــهر يوليــو الضــوء عــى 
الــرؤى أو الســرديات الكبــرى فــي أحــدث جولــة مــن  غيــاب 

العظمــى.  القــوى  تنافــس  جــولات 

الاســتراتيجي  المفهــوم  أنّ  هــذا  القضيــة  موجــز  يعتبــر 
المذكــور آنفــاً أو وثائــق الأمــن القومــي الصــادرة عــن حلــف 
رئيســي )مثــل الناتــو( أو جهــات فاعلــة كبــرى )مثــل الولايــات 
المتحــدة( تــدلّ عــى أنّ تنافــس القــوى العظمــى يشــكّل الإطــار 
ــم تقــم الحــرب فــي  ــة المعاصــرة، ول الجامــع للسياســة الدولي
أوكرانيــا ســوى بتأجيــج هــذا التنافــس. ويقــف المنطــق القائــل 
بهــذا التنافــس وراء مقاربــة القــوى الرئيســية تجــاه السياســات 
الإقليميــة والجهــات الفاعلــة عــى الصعيــد العالمــي. بيــد أنّ 
بضغــوط  تأثّــراً  وأقــل  حزمــاً  أكثــر  غــدت  الإقليميــة  القــوى 
الجهــات الدوليــة. وتعكــس التعدديــة القطبيــة المتزايــدة فــي 

الشــرق الأوســط لجهــة العاقــات مــع القــوى الخارجيــة هــذا 
التنافــس بيــن القــوى العظمــى، وخيــر دليــل عــى ذلــك دور 
روســيا المتنامــي فــي الأمــن الإقليمــي شــأنه شــأن دور الصيــن 
ــة  ــة القطبي ــة. كمــا تُســهّل التعدّدي ــات الإقليمي فــي الاقتصادي
عــى الجهــات الإقليميــة مهمــةَ إيجــاد تــوازن فــي تعاملهــا مــع 

القــوى الخارجيــة الرئيســية. 

يعــرض الجــزءُ الأول مــن هــذه الورقــة صــورةً عالميــة وإقليميــة 
التنافــس  هــذا  ويضــع  العظمــى،  القــوى  بيــن  التنافــس  عــن 
ــا الجــزء  ــه فــي الشــرق الأوســط. أمّ فــي إطــاره التاريخــي وتجلّي
الثانــي، فيُركّــز عــى غيــاب أي رؤيــة أو الســرديات الكبــرى فــي 
هــذا التنافــس. وفــي الختــام، يُحــذّر موجــز القضيــة هــذا مــن 
مغبــة تطبيــع الســلطوية الإقليميــة وتشــرذم السياســة الإقليميــة 

نتيجــةً لهــذا التنافــس. 

 تنافس القوى العظمى: 
وثائق وعقائد أمنية جديدة

الناتــو  ابتعــاد  الجديــد  الإســتراتيجي  المفهــوم  وثيقــةُ  تُجسّــد 
عــن التفويــض الضيّــق الســابق بالاحتــواء الأمريكــي الأوروبــي 
لاتحــاد الســوفياتي فــي خــال الحــرب البــاردة واعتناقهــا مهمــة 
أكثــر عالميــةً لنســج روابــط بيــن أمــن المنطقــة اليــورو أطلســية 
ــةٍ أخــرى.2 وتســلّط  ــط الهــادئ مــن جه مــن جهــة وآســيا والمحي
الضــوء أيضــاً عــى التــزام الناتــو بخاصرتــه الجنوبيــة فــي منطقــة 
البحــر المتوســط والشــرق الأوســط. وعــاوة عــى ذلــك، تعتبــر 
الوثيقــة أنّ روســيا والصيــن خصمــان يُمثّــان تهديــداً اســتراتيجياً 
ومنهجيــاً وجيوسياســياً،3 ممــا يخلــق بيئــة أمنيــة عالميــة يطغــى 

عليهــا التنافــس بيــن القــوى العظمــى.

العظمــى  القــوى  تنافــس  لغــةَ  أوكرانيــا  فــي  الحــربُ  جعلــت 
منتشــرة فــي المناقشــات المتعلّقــة بالشــؤون الدوليــة، علمــاً 
ــر مــن  ــة وجوهــر الكثي أنّ هــذا التنافــس ســبق أن حــدّد روحي
فــي  القومــي  بالأمــن  المتعلقــة  أو  الإســتراتيجية  الوثائــق 
فتــرة مــا قبــل الحــرب. فقــد شــكّلت المنافســة الاســتراتيجية 
مفهومــاً جوهريــاً فــي اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكيــة 
الوطنــي  الدفــاع  واســتراتيجية   4 2017 العــام  فــي  الصــادرة 
ازدهــار  أمــام  الرئيســي  التحــدي  “يتمثّــل   5 .2018 للعــام 
التنافــس  ظهــور  عــودة  فــي  وأمنهــا  المتحــدة  الولايــات 
الاســتراتيجي الطويــل الأمــد عــى يــد مــن وصفتهــم اســتراتيجيةُ 
الأمــن القومــي بالقــوى الرجعيــة”.6 هــذه إشــارةٌ واضحــة إلى 
القطبيــة  التعدديــة  القطــب وصعــود  الأحــادي  النظــام  نهايــة 
فــي الشــؤون الدوليــة. وهــي تعكــس أيضــاً بيئــة أمنيــة دوليــة 
العالــم  صــورة  عــن  بعيــداً  الــدول،  بيــن  المنافســة  تحدّدهــا 
بعــد أحــداث 11 ســبتمبر حيــث كانــت التهديــدات المتمثّلــة 
بالمجموعــات غيــر التابعــة للــدول تُرشــد الأمــن الدولــي، لا 

للغــرب.7  بالنســبة  ســيما 
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سباق يفتقد إلى الرؤية سابقاً وحاضراً

اتّســمت منافســة القــوى العظمــى فــي أثنــاء الحــرب البــاردة 
بــرؤى وســرديات كبــرى، بينمــا يفتقــد الســباق الحالــي إلى أي 
رؤيــة أو ســردية كبــرى جامعــة. وبالتالــي، تكشــف هــذه المقارنــةُ 

التاريخيــة افتقــار التنافــس الحالــي لأي رؤيــة. 

بُعيــد الحــرب العالميــة الثانيــة، تنافســت واشــنطن وموســكو 
عــى النفــوذ فــي المنطقــة مــن خــال محاولــة قولبتهــا وفقــاً 
الليبراليــة  الأمميــة  الدولــي؛  للنظــام  الواســعتين  لنظرتيهمــا 
المصطلحــان  وطــرح  التوالــي.  عــى  الاشــتراكية  والأمميــة 
إشــكالية عــى أكثــر مــن صعيــد؛ إذ نــادراً مــا كانــت الأمميــة 
لكــن  الغربــي.  غيــر  العالــم  فــي  بالفعــل  ليبراليــةَ  الليبراليــة 
عــى الرغــم مــن ذلــك، كانــت رؤيــة كل مــن هاتيــن القوتيــن 
مــا  فــي  ســيما  لا  واضحــةً،  العالمــي  للنظــام  العظمتيــن 
تنميــة  وطــرق  الاقتصاديــة  للنمــاذج  بتحديدهمــا  يتعلــق 
فلجــأ  الســوفياتية.  وغيــر  الغربيــة  غيــر  والمناطــق  الــدول 
النظــام  حــول  الخطــاب  فــي  كبــرى  نظريــات  إلى  الاثنــان 
العالمي—مناهضــة الشــيوعية مقابــل مناهضــة الإمبرياليــة 
أو الرأســمالية—وانتهجا سياســات احتوائيــة تجــاه بعضهمــا 

إقليميــة.  وتحالفــات  تكتــات  خــال  مــن  البعــض 

ضــمّ حلــف بغــداد الــذي فشــل )اســتمرّ بيــن العاميــن 1955 
و1979، لكنــه كان ميتــاً قبــل 1979 بكثيــر( الــدول المؤيــدة 
للغــرب فــي المنطقــة وبريطانيــا وباكســتان وكان مبنيــاً عــى 
الســعي إلى جــذب الشــرق الأوســط إلى كنــف النظــام الدولــي 
المتمحــور حــول الولايــات المتحــدة والغــرب واحتــواء التهديــد 
فريــداً  بغــداد  حلــف  يكــن  لــم  هنــاك.  السوفياتي/الشــيوعي 
مــن نوعــه فــي تصــوّره وهدفــه ولــم يكــن تجربــة منعزلــة. فقــد 
العــام  فــي  آســيا  شــرق  جنــوب  معاهــدة  منظمــة  تأسســت 
1954 لتحقيــق الهــدف نفســه فــي جنــوب شــرق آســيا، وكان 
ــان منطقتيهمــا إلى حضــن  مــن المفتــرض أن تجلــب المنظمت
ــع الشــيوعية  ــاً فــي وجــه توسّ ــاً إقليمي الغــرب وتشــكان حصن

والاتحــاد الســوفياتي. 

العربيــة  القوميــة  الســوفياتي  الاتحــاد  غــازل  المقابــل،  فــي 
وحــاول اســتغال مشــاعر مناهضــة الإمبرياليــة )أي مناهضــة 
الاســتعمارية  القــوى  كانــت  الغربيــة  القــوى  أنّ  بمــا  الغــرب 

كمــا  الاســتعمار  فتــرة  بعــد  مــا  الــدول  فــي  المنطقــة(  فــي 
الولايــات  حاولــت  وفيمــا  الناصــر.  عبــد  جمــال  مصــر  فــي 
البنــاء عــى مشــاعر مناهضــة الشــيوعية،  المتحــدة والغــرب 
راهــن الاتحــاد الســوفياتي عــى مناهضــة الغــرب والإمبرياليــة. 
تســتخدم  آنــذاك  النافــذة  الانحيــاز  عــدم  حركــة  وكانــت 
رفضــت  أنهــا  مــن  الرغــم  وعــى  بالتبــادل.   المصطلحيــن 
الاتحــاد  إلى  ميلُهــا  تجــىّ  الثنائــي،  العالــم  قطبــي  رســمياً 

بوضــوح.  الســوفياتي 

عــاوة عــى ذلــك، لــم يقــدّم الســوفياتيون والولايــات المتحــدة/
فحســب،  العالمــي  النظــام  عــن  متضاربتيــن  رؤيتيــن  الغــرب 
ــة فــي  ــة والنزعــة التنموي ــة للحداث بــل جسّــدا أيضــاً نمــاذج بديل
الوصــف  مــن  وانطاقــاً  ودولهــا.  للمنطقــة  الداخلــي  التنظيــم 
التقليــدي لأفغانســتان عــى أنهــا مقبــرة الإمبراطوريــات، شــبّه 
المــؤرّخ تيموثــي نونــان البــاد بمختبــر الــرؤى البديلــة للحداثــة 
والســوفياتيون  البريطانيــون  حــاول  التنمويــة8—إذ  والنزعــة 
خــال  مــن  أفغانســتان  صــورة  تغييــر  الأمريكيــون  وأخيــراً 
بعبــارة  بالفشــل.  بــاءوا جميعهــم  ولكنهــم  الخــاص،  تصورهــم 
والأمميــة  البريطانيــة  الإمبرياليــة  الأمميــة  انخرطــت  أخــرى، 
الاشــتراكية الســوفياتية أو الأمميــة الإمبرياليــة الأمريكيــة فــي 
وإعــادة  أفغانســتان  فــي  الأمــة”  “بنــاء  أشــكال مختلفــة مــن 
تحديــد مكانــة العاصمــة كابــول فــي النظــام الإقليمــي والعالمــي 
مــن خــال نمــاذج ورؤى متضاربــة عــن الأمميــة. فــي المقابــل، 
تغيــب هــذه الــرؤى الأيديولوجيــة و/أو السياســية عــن المنافســة 

الحاليــة بيــن القــوى العظمــى. 
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اليــوم كمــا فــي الماضــي، يتــردّد صــدى المنافســة بيــن القــوى 
العظمــى فــي مناطــق فــي جميــع أنحــاء العالــم ويُعيــد تشــكيل 
الناجمــة  الدوليــة  المخــاوف  وكانــت  الإقليميــة.  السياســات 
ــا الدافــع الأساســي وراء موقــف بايــدن  عــن الحــرب فــي أوكراني
مــن المملكــة العربيــة الســعودية والأميــر محمــد بــن ســلمان. 
ــة إلى حــثّ  ــات المتحــدة الآيل وقــد فشــلت كل محــاولات الولاي
الريــاض عــى التعــاون أكثــر فــي مواجهــة أزمــة الطاقــة العالميــة 

ــاح الروســي.  ــي ســبّبها الاجتي الت

التنافــس  ومنطــق  أوكرانيــا  فــي  الحــرب  تقــف  كمــا 
الطاقــة  مصــادر  تنويــع  إلى  أوروبــا  ســعي  وراء  الإســتراتيجي 
جولــة  أظهــرت  فقــد  روســيا.  عــى  اعتمادهــا  عــن  والابتعــاد 
المستشــار الألمانــي شــولتز فــي الخليــج فــي شــهر ســبتمبر 
وأوروبــا  خصوصــاً  ألمانيــا  مقاربــة  عــى  الحــرب  تأثيــر  مــدى 
عمومــاً إزاء مســألة الاعتمــاد عــى الطاقــة. بالإضافــة إلى ذلــك، 
أثبتــت الزيــارة مــدى تأثيــر الحــرب عــى إعــادة تحديــد أولويــات 
أوروبــا. فــي الواقــع، كانــت ألمانيــا تشــتري الجــزء الأكبــر مــن 
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الإســتراتيجي  التنافــس  ومنطــق  أوكرانيــا  فــي  الحــرب  تقــف 
عــن  والابتعــاد  الطاقــة  مصــادر  تنويــع  إلى  أوروبــا  ســعي  وراء 

روســيا. عــى  اعتمادهــا 



الغــاز الطبيعــي مــن روســيا.9 وشــدّد شــولتز فــي خــال جولتــه 
بــأن  وتعهّــد  وزيادتهــم  الطاقــة  مــزوّدي  تنويــع  أهميــة  عــى 

الاعتمــاد عــى مــزوّد واحــد “لــن يتكــرّر أبــداً”.10

نــادى المســؤولون الأوروبيــون بتطبيــق المنطــق نفســه عــى 
العاقــات مــع الصيــن عــى الرغــم مــن أنّ ســعي أوروبا إلى الحدّ 
ــل الحــرب. ففــي  ــن يعــود إلى مــا قب مــن اعتمادهــا عــى الصي
بـ“الشــريك  الصيــن  الأوروبــي  الاتحــاد  2019، وصــف  العــام 
المنهجــي”.11  والخصــم  الشــرس  الاقتصــادي  والمنافــس 
عــن  الأوروبيــة  المفوضيــة  كشــفت   ،2021 العــام  وفــي 
اعتمادهــا  مــن  للحــدّ  الجديــدة  الصناعيــة  اســتراتيجيتها 
الخــام  والمــواد  الأساســية  التكنولوجيــات  فــي  الصيــن  عــى 
ولكــن  الحسّاســة.12  المجــالات  مــن  وغيرهــا  الاســتراتيجية 
منــذ انــدلاع الحــرب، علــت الأصــوات التــي ناشــدت الاتحــاد 
اســتراتيجي.  وخصــم  كمنافــسٍ  الصيــن  بمعاملــة  الأوروبــي 
فــي  الخارجيــة  السياســة  مســؤول  بوريــل،  جوزيــب  وقــال 
فــي  محوريــاً  أصبــح  المنافــس  دور  إنّ  الأوروبــي،  الاتحــاد 

والصيــن.13 الأوروبــي  الاتحــاد  بيــن  العاقــات 

قبــل  مــن  المعتمَــد  العالمــي  الخطــاب  مــن  الرغــم  عــى 
صنّــاع القــرار والنقــاد الغربييــن، فــإنّ الاعتبــارت والمخــاوف 
والتصــورات الإقليميــة هــي التــي تُحــدّد سياســات الاعبيــن 
وقــد  العظمــى.14  القــوى  وتنافــس  الحــرب  إزاء  الإقليمييــن 
مختلــف  فــي  واســتقاليةً  حزمــاً  الإقليميــة  القــوى  ازدادت 
أنحــاء العالــم وعــزّزت دورهــا فــي رســم سياســاتها وشــؤونها 

الدولييــن.  الاعبيــن  حســاب  عــى  الإقليميــة 

ــال عــى هــذه النزعــة.  ــر مث ولعــلّ الشــرق الأوســط يُشــكّل خي
الإقليميــة  القــوى  إصــرارُ  يتجــىّ  إقليمــي،  صــراعٍ  كلّ  ففــي 
ــران وإســرائيل والمملكــة  ــا وإي عــى فــرض اســتقاليتها. فتركي
جميعهــا  المتحــدة  العربيــة  والإمــارات  الســعودية  العربيــة 
ــة عــى الســلطة. وتســعى هــذه الجهــات  فــي صراعــات إقليمي
العالميــة،  القــوى  وجــه  فــي  اســتقاليتها  تأكيــد  إلى  كذلــك 
لإدارة  الخليجيــة  الــدول  تجاهــل  ذلــك  عــى  مثــال  وخيــر 
بايــدن. فعــى الرغــم مــن اعتمــاد الخليــج عــى المظلّــة الأمنيــة 
ســيما  لا  الخليجيــة،  الفاعلــة  الجهــات  بــادرت  الأمريكيــة، 
ــوازن بيــن روســيا والغــرب  الســعودية والإمــارات، إلى إرســاء ت
ولــم تســتجب لمطالــب الولايــات المتحــدة بضــخ المزيــد مــن 

النفــط فــي أســواق الطاقــة العالميــة.15

منافسة القوى العظمى والتعدّدية القطبية: 
 الولايات المتحدة وروسيا والصين في 

الشرق الأوسط

القطــب  أحاديــة  حقبــة  انقضــاء  يســمح  أوســع،  نطــاق  عــى 
فــي الشــرق الأوســط، وكذلــك عــى الصعيــد العالمــي، للقــوى 
الاقليميــة بالانخــراط فــي عمــلٍ مــوازنٍ والتأكيــد عى اســتقاليتها 
ــدت  ــة. وفيمــا أب ــوى العالمي ــة تجــاه الق ــي المســائل الإقليمي ف
الولايــات المتحــدة فــي الســنوات الأخيــرة رغبــة أقــل لاتخــاذ 
التزامــات أمنيــة إقليميــة، أظهــرت روســيا رغبــة أكبــر لذلــك. 
وعــى المنــوال نفســه، زادت الصيــن حضورهــا فــي الاقتصــادات 
الإقليميــة.16 ولعــلّ الكــمّ الهائــل مــن الاقتراحــات التــي تقدّمــت 
بهــا موســكو وبكيــن بشــأن الأمــن الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط 
هــي خيــر دليــل عــى كيفيــة تبــدّل موقــع القــوى الأساســية فــي 
النظــام الإقليمــي، ممّــا يعكــس التعدديــة القطبيــة فــي المنطقــة 

ــة. فــي إطــار عاقاتهــا بالقــوى العالمي

أجــل  مــن  رؤيتَهــا  موســكو  قدّمــت   ،2019 يوليــو  شــهر  فــي 
إطــارٍ أمنــي جماعــي لمنطقــة الخليــج تحــت عنــوان “اقتــراح 
ــج  ــة الخلي ــي منطق ــة بشــأن الأمــن الجماعــي ف روســيا الاتحادي
الفارســي”.17 وتقتــرح الوثيقــةُ مــن بيــن عــدد مــن البنــود “أن 
يكــون الهــدفُ المركــزي الطويــل الأمــد إقامــة منظمــة للأمــن 
الــدول  الى  تضمّ—إضافــةً  الفارســي  الخليــج  فــي  والتعــاون 
والاتحــاد  المتحــدة  والولايــات  والصيــن  روســيا  الخليجيــة، 
الاوروبــي والهنــد وســائر الأطــراف المعنيــة بصفــة مراقبيــن أو 
أعضــاء مشــاركين”.18 وقــد نشــرت موســكو نســخة محدّثــة عــن 

19 .2021 الاقتــراح الســابق فــي العــام 

يمكــن القــول إنّ روســيا ســعت مــن خــال هــذه الاقتراحــات إلى 
أن تصبــح لاعبــاً وصاحــب مصلحــة أساســياً فــي الأمــن الإقليمــي 
بمنطقــة الشــرق الأوســط عامةً—ويُفتــرض أنّها تــؤدّي دوراً طموحاً 
فــي الخليــج عــى وجــه الخصــوص، وهــي منطقــةٌ ارتبطــت إلى حــدٍّ 
كبيــر بالولايــات المتحــدة لناحيــة الأمــن. ومــن المرجّــح أنّ هــدف 
موســكو كان أيضــاً تظهيــر صــورة القــوة المســؤولة “القــادرة عــى 
تقديــم الحلــول” لأزمــات المنطقــة المســتعصية مــن خــال عــرض 
هــذه الطروحــات.20 وفــي حيــن أنّ الصيــن دعمت هذا المقتــرح،21 

قاربتــه الولايــات المتحــدة بــا مبــالاة واســتخفاف.22

مــن جهتهــا، مــا زالــت الصيــن، وهــي أساســاً قــوةٌ اقتصاديــة، 
مــع  الأوســط،  الشــرق  فــي  بــارز  أمنــي  دورٍ  تأديــة  عــن  تُحجــم 
فــي  المنطقــة.23  فــي  الصــدع  خطــوط  عــى  اللعــب  محاولــة 
الواقــع، لقــد قدّمــت بكيــن العديــد مــن الطروحــات واســتضافت 
مؤتمــرات واجتماعــات حــول الأمــن الإقليمــي والصراعــات فــي 
الشــرق الأوســط. فــي العــام 2018، فــي خــال حفــل افتتــاح 
الاجتمــاع الــوزاري لمنتــدى التعــاون بيــن الصيــن والــدول العربيــة، 
ــة مســتدامة  ــة أمني ــغ اقتراحــاً لهيكلي ــدّم الرئيــس شــي جينبين ق
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بالمزيــد  المنطقــة  مــع  المتزايــد  الصيــن  انخــراط  يتســبّب  قــد 
الإقليميــة.  والــدول  المتحــدة  الولايــات  بيــن  التوتّــر  مــن 
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جديــدة فــي الشــرق الاوســط.24 وفــي العــام 2019، عقــدت بكيــن 
تلــت نســخته  الشــرق أوســطي الأول25 وقــد  منتداهــا الأمنــي 
الثانيــة فــي العــام 2022. عــاوة عــى ذلــك، تقدّمــت الصيــن 
الأطــراف  المتعــدّد  الحــوار  “منصّــة  واقتراحــات:  بمبــادرات 
لمنطقــة الخليــج”،26 والمبــادرة الخماســية النقــاط حــول تحقيــق 
الرباعــي  الأمــن والاســتقرار فــي الشــرق الأوســط،27 والاقتــراح 
النقــاط حــول حــلّ القضيــة الســورية،28 ناهيــك عــن الأفــكار الثاثة 

لتطبيــق “خطــة الدولتيــن” للصــراع الإســرائيلي الفلســطيني.29

المؤتمــرات  هــذه  تبقــى  الرمزيــة،  أهميتهــا  مــن  الرغــم  عــى 
ــة فــي طبيعتهــا.30  والتصريحــات متواضعــة فــي نطاقهــا وإعاني
الحسّاســة  والتكنولوجيــا  الإقليمــي  الأســلحة  ســوق  أنّ  غيــر 
أو  الاســتراتيجية،  التحتيــة  والبنــى   )5G الخامــس  )الجيــل 
بــارزة  مجــالات  هــي  المرافــئ(  غــرار  )عــى  الترابــط  مشــاريع 
ع الأنظمــة بيــن الولايــات  أخــرى لتنافــس القــوى العظمــى وتصــار
المتحدة/الغــرب مــن جهــة والصيــن مــن جهــة أخــرى. تُعتبــر 
بكيــن حاليــاً أكبــر شــريك تجــاريّ لمجلــس التعــاون الخليجــي31 
فــي  الاقتصاديــة  بصمتهــا  تعميــق  تواصــل  وهــي  بمجملــه، 
مجــالات  فــي  ذلــك  فــي  بمــا  واســع،  نطــاق  عــى  المنطقــة 
قــد  الاســتراتيجية.  الترابــط  الحسّاســة ومشــاريع  التكنولوجيــا 
يتســبّب انخــراط الصيــن المتزايــد مــع المنطقــة بالمزيــد مــن 
التوتّــر بيــن الولايــات المتحــدة والــدول الإقليميــة. نتيجــةً لذلــك، 
قــد تدفــع واشــنطن دول المنطقــة أكثــر لاختيــار بلــدان غربيــة أو 
غيــر غربيــة صديقــة للولايــات المتحــدة عــى غــرار كوريــا الجنوبيــة 
وتفضيلهــا عــى الصيــن مــن أجــل تلبيــة حاجاتهــا فــي مجــال 

الخامــس. كالجيــل  الحسّاســة  التكنولوجيــا 

تعبّــر هــذه الأرقــام عــن طبيعــة انخــراط كلّ مــن روســيا كاعــبٍ 
أمنــي والصيــن كاعــبٍ اقتصــادي فــي السياســة فــي الشــرق 
ــاً فــي  ــاً أمني ــت لاعب الأوســط. وعــى الرغــم مــن أنّ روســيا كان
قدرتهــا  أظهــرت  فقــد  فيهــا،  الصــراع  مناطــق  فــي  المنطقــة 
عــى ترجمــة هــذا الــدور إلى دورٍ اقتصــادي مــن خــال نســج 
روابــط ماليــة مــع المنطقــة. عــى ســبيل المثــال، فــي العــام 
ــا 36  2015، شــكّلت بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
فَــت كثانــي أكبــر ســوق  فــي المئــة مــن صــادرات الأســلحة وصُنِّ
تدخّــل  أعقــاب  فــي  الهــادي.41  المحيــط  آســيا  منطقــة  بعــد 
ــا فــي  روســيا العســكري فــي ســوريا، وسّــعت موســكو بصمته
ســوق الأســلحة فــي المنطقــة. فبحلــول أواخــر العــام 2017، 
كانــت المنطقــة قــد أصبحــت أكبــر ســوق للأســلحة الروســية، 
للبلــد.42  العســكرية  الصــادرات  نصــف  تســتوعب  باتــت  إذ 
يكمــن الســؤال فــي مــا إذا كان الحضــور الإقتصــادي المطــرّد 
ــر عــى  ــدورٍ أكب للصيــن فــي المنطقــة ســيؤدي إلى اضطاعهــا ب
ــد الأمــن الإقليمــي فــي الســنوات القادمــة. فــي منطقــةٍ  صعي
يُنظَــر إلى جميــع القــرارات المهمــة مــن منظــورٍ أمنــي، أكانــت 
قــرارات تتعلــق بالاقتصــاد أو بالطاقــة أو بالدبلوماســية، لــن 

ــي لمــدةٍ أطــول. ــة دورٍ أمن ــادي تأدي ــن مــن تف ــن الصي تتمكّ
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 اتفاقات الجيل الخامس مع أعضاء 
مجلس التعاون الخليجي

الاتصــالات  شــركة  وقّعــت   ،2019 فبرايــر  شــهر  فــي 
الســعودية )STC( ثــاث صفقــات كبيــرة لنشــر شــبكة 
مــن الجيــل الخامــس فــي الســعودية، وتطويــر خدمــات 
 )Nokia( ونوكيــا   )Huawei( هــواوي  شــركات  مــع 

 33. وإريكســون 

ــمّ توقيــع اتفــاق بيــن شــركة  فــي شــهر أكتوبــر 2019، ت
هــواوي  وشــركة   )DU( دو  الإماراتيــة  الاتصــالات 
)Huawei( مــن أجــل توفيــر خدمــات شــبكة الجيــل 
الخامــس. وفــي شــهر فبرايــر 2022، وقّعــت هــواوي 
ــن معهمــا  ــاً آخــر مــع شــركتي دو واتصــالات لتؤمّ اتفاق

المتطــوّرة.34 الحوســبة  خدمــات 

 )Vodafone( فودافــون  تقــوم   ،2019 العــام   منــذ 
فــي  الأساســيتان  الاتصــالات  شــركتا   ،Ooredooو
قطــر، بنشــر شــبكات الجيــل الخامــس فــي البــاد بعــد 
الجيــل  معــدات  مــزوّدي  مــن  ثاثــة  مــع  تشــاركتا  أن 
وإريكســون   ،)Huawei( هــواوي  تحديــداً  الخامــس، 

35. ونوكيــا   )Ericsson(

فــي شــهر فبرايــر 2019، تــمّ توقيــع اتفــاق بيــن فيفــا 
فرعيــة  شــركة  وهــي  جهــة،  مــن  )VIVA(–البحريــن 
والاســلكية  الســلكية  الاتصــالات  لشــركة  تابعــة 
الاتصــالات  شــركة  الدولــة  تملكهــا  التــي  الســعودية 
الســعودية )STC(، وشــركة هــواوي )Huawei( مــن 
جهــة أخــرى، مــن أجــل تطويــر شــبكة تجاريــة مــن الجيــل 

الخامــس.36

ــن،  ــن زي ــاق بي ــع اتف ــمّ توقي ــر 2021، ت ــي شــهر أكتوب ف
مــزوّد الخدمــات الرقميــة الأبــرز فــي الكويــت، وهــواوي 
للجيــل  التحتيــة  البنيــة  أجــل  مــن   ،)Huawei(

الخامــس.37

فــي شــهر فبرايــر 2020، وافقــت الحكومــة العُمانيــة 
عــى أن يقــوم اثنــان مــن مشــغّلي الباد الثاثــة )عمانتل 
Omantel وOoredoo( باســتخدام معــدات هــواوي 

)Huawei( لتقديــم تكنولوجيــا الجيــل الخامــس.38
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إنّ منطــق الصفقــات والانتهازيــة وزيــادة النشــاط الدبلوماســي 
الكافيــة لانخــراط فــي المســعى  بالوســائل  تــزوّد أي لاعــب  لا 

الشــاق الآيــل إلى تطويــر رؤيــة لنظــام إقليمــي.

الرؤى والتحالفات

وبوتيــن  بايــدن  زار  والإقليمــي،  العالمــي  الســياق  هــذا  فــي 
جولــة  أعطــت   .2022 يوليــو  شــهر  فــي  الأوســط  الشــرق 
بايــدن الشــرق أوســطية وقمــة طهــران التــي جمعــت بوتيــن 
الإيرانــي  والرئيــس  أردوغــان  طيــب  رجــب  التركــي  والرئيــس 
القائمــة  المنافســة  عــن  أوضــح  لمحــةً  رئيســي،  ابراهيــم 
بيــن القــوى العظمــى. كمــا أنّ الزيارتيــن بيّنتــا نقــص الــرؤى 
للحــرب  خافــاً  الحالــي.  الســباق  فــي  الكبــرى  والســرديات 
يســتند  العظمــى  القــوى  تحالفــات  بنــاء  كان  حيــن  البــاردة 
للأنظمــة  الــرؤى  و/أو  الأيديولوجيــة  المرتكــزات  بعــض  إلى 
القــوى  تحالفــات هــذه  يقــوم تشــكيل  والعالميــة،  الإقليميــة 
بــل محــدودة،  فــي يومنــا هــذا عــى أهــداف أضيــق أكثــر لا 
ــا. وفــي حيــن أنّ  وهــي فــي طبيعتهــا أكثــر ارتــكازاً عــى القضاي
ــات المتحــدة تحــاول اســتغال خــوف الــدول الخليجيــة  الولاي
مــن إيــران، تســتعمل موســكو امتعــاض دول المنطقــة مــن 
الولايــات المتحــدة كغــراء لشــراكاتها مــع القــوى الإقليميــة.

يوليــو  فــي شــهر  عُقِــدَت  التــي  قمــة طهــران  كانــت  رســمياً، 
جــزءاً مــن إطــار مبــادرة الأســتانة التــي أُطلِقَــت فــي العــام 
2017 حيــن تفاوضــت روســيا وإيــران وتركيــا عــى مصالحهــا 
الحــرب  فــي  الصــراع  خارطــة  مامــح  وغيّــرت  ســوريا  فــي 
أخــذت  قــد  الأســتانة  عمليــة  أن  بيــد  البــاد.43  فــي  الأهليــة 
عــن  عــدا  ذلــك،  عــى  عــاوةً  الآن.  بعيــد  حــدٍ  إلى  مجراهــا 
تشــارك الأطــراف الثاثــة نســبة مــن الامتعــاض مــن سياســات 
بينهــا  تجمــع  لا  ســوريا،  فــي  وحضورهــا  المتحــدة  الولايــات 
ســوى قواســم قليلــة. والامتعــاض و/أو المظالــم المشــتركة 
لا تكفــي لرســم رؤيــة مشــتركة. إنّ رمزيــة هــذه القمــة هــي 
التــي كانــت مهمــة بالنســبة إلى موســكو. فــي وقــتٍ انتشــر 
فيــه الخطــاب حــول العزلــة الروســية فــي الإعــام والخطابــات 
هــذه  خــواء  يثبــت  أن  بوتيــن  أراد  الغــرب،44  فــي  الرســمية 
ــات عبــر الاجتمــاع بزعيمَــي قوتيــن إقليميتيــن بارزتيــن.  الرواي

باســتثناء نظــام الأســد، لــدى بوتيــن القليــل مــن الحلفــاء أو 
التحالفــات فــي الشــرق الأوســط—فعدد حلفــاء الســوفياتيين 
وشــركائهم أثنــاء الحــرب البــاردة كان أكبــر. إنّ انقــرة وموســكو 
أبعــد مــن أن تكونــا حليفتيــن. أمــا بالنســبة إلى طهــران، فعــى 
ــل شــريكة  الأرجــح أنّ روســيا ليســت شــريكة مــن اختيارهــا ب
الآخــر  مــع  أحدهمــا  عالقــان  )فالطرفــان  الضــرورة  بفعــل 

امتعــاض  انتهازيــة  بطريقــة  روســيا  اســتغلّت  مــا(.  حــدّ  إلى 
إنّ  لهــذا حــدوده.  ولكــن  المتحــدة،  الولايــات  مــن  المنطقــة 
الدبلوماســي  النشــاط  منطــق الصفقــات والانتهازيــة وزيــادة 
لا تــزوّد أي لاعــب بالوســائل الكافيــة لانخــراط فــي المســعى 
ناهيــك عــن  إقليمــي،  لنظــام  رؤيــة  الآيــل إلى تطويــر  الشــاق 
بشــكل  صحيــح  وهــذا  مُجديــة.  بطريقــة  بموجبهــا  التصــرّف 
نحــو  عــى  تضــمّ  التــي  الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  خــاص 
ذلــك،  إلى  بالإضافــة  واثقــة.  إقليميــة مســتقلّة  قــوى  متزايــد 
ــاً، كلّمــا ضعــف  كلّمــا تعرّضــت روســيا للضغــط وانعزلــت دولي

نفوذهــا بشــكل عــام.

كانــت جولــة بايــدن الشــرق أوســطية فــي منتصــف العــام 2022 
الرابــط  توثيــق  أولًا،  الأهــداف:  مــن  عــدداً  تحقيــق  إلى  تهــدف 
تضــاؤل  ظــل  فــي  إيــران  احتــواء  بهــدف  الإســرائيلي  العربــي 
فــرص العــودة إلى اتفــاق نــووي؛ ثانيــاً، جعــل الــدول الخليجيــة 
أكثــر اســتعداداً لمعالجــة أزمــات الطاقــة العالميــة التــي تســبّبت 
بهــا الحــرب فــي أوكرانيــا؛ وثالثــاً، الســعي إلى تحقيــق تــواؤم أكبــر 
أنّ  يــدرك  بايــدن  كان  وروســيا.45  الصيــن  إزاء  المواقــف  فــي 
حلفــاء أمريــكا الإقليمييــن يفتقــدون إلى الثقــة بالتــزام واشــنطن 
المســتمر فــي المنطقــة، لــذا شــعر بأنّــه مضطــر إلى التشــديد 
عــى أنّ الولايــات المتحــدة لــن تتخــىّ عــن المنطقــة لصالــح 
روســيا والصيــن وإيــران.46 ولكــن حتــى لــو كانــت تطمينــات بايدن 
موثوقة—مــا يمكــن تفســيره بســهولة عــى أنّــه التــزام أمريــكا 
ــدلًا مــن بمســاعدة شــركائها  ــا فــي المنطقــة ب ــواء خصومه باحت
ــات المتحــدة  عنــد الحاجــة—إنّ المشــكلة التــي تواجههــا الولاي
ــه لــم يعــد لديهــا شــركاء ملتزمــون فــي المنطقــة.  تكمــن فــي أنّ
وفــي تشــابه كبيــر مــع وضــع روســيا، كانــت روابــط الولايــات 
المتحــدة بشــركائها الإقليمييــن فــي خــال الحــرب البــاردة أوثــق 
ممّــا هــي عليــه اليــوم. بالتالــي لــم تحقّــق زيــارة بايــدن أي هــدف 
مــن أهدافهــا، كمــا تجــىّ ذلــك بوضــوح مــن خــال قــرار أوبــك+ 
المنبثــق عــن اجتمــاع 5 أكتوبــر بشــأن التخفيضــات الكبيــرة فــي 

إنتاجهــا النفطــي.47

حتــى لــو اعتبرنــا أنّ الهــدف الرئيســي مــن زيــارة بايــدن يتمثّــل 
إســرائيلية  عربيــة  شــراكة  تطويــر  خــال  مــن  إيــران  باحتــواء 
متكاملــة بدعــم مــن الولايــات المتحــدة، فــإنّ هــذا الإطــار يميــل 
بشــدّة إلى إســرائيل أكثــر منــه إلى الــدول العربيــة أو الاســتقرار 
ذلــك،  عــى  عــاوةً  أوســع.  نطــاق  عــى  الأوســط  الشــرق  فــي 
مــن غيــر المرجّــح أن تولّــد الأطــر الأمنيــة الإقليميــة القائمــة 
عــى الاحتــواء أيّ شــكل مــن أشــكال النظــام الإقليمــي. وإذا 
كان مــن الممكــن اســتخاص عِبــرة واحــدة مــن تاريــخ الشــرق 
الأوســط فــي حقبــة الحــرب البــاردة، فهــي أنّ التكتّــات الأمنيــة 
اســتراتيجية  غــرار  عــى  الاحتــواء،  عــى  القائمــة  الإقليميــة 
وصفــةً  ليســت  الناصريــة،  العربيــة  القوميــة  تجــاه  الاحتــواء 
لأي نظــام إقليمــي فعّــال، بــل مــن شــأنها أن تولّــد المزيــد مــن 

الإقليمييــن.  والفوضــى  التشــرذم 

منافسة القوى العظمى في الشرق الأوسط: سباق من دون رؤية؟6



الآفاق المستقبلية

ســتُحدّد عــودة المنافســة بيــن القــوى العظمــى معالــم حقبــةٍ 
مضاعفــات  لهــا  وســيكون  العالميــة،  السياســة  فــي  جديــدة 
ــك اللجــوء إلى  ــة، وسيســتمر كذل ــرة عــى السياســة الإقليمي كبي
لفهــم  البــاردة  الحــرب  خــال  فــي  المنافســة  مــع  المقارنــات 
الســباق الراهــن. مــرة أخــرى، تبحــث الولايــات المتحــدة وروســيا 
عــن شــركاء إقليمييــن. كمــا بــرزت مــن جديــد اســتراتيجيةٌ مبنيــة 
الغربــي،  الأمريكــي  الاســتراتيجي  التفكيــر  فــي  الاحتــواء  عــى 
ــه، خافــاً للحــرب  عــى المســتويين الإقليمــي والعالمــي. بيــد أنّ
مبــادئ  إلى  اليــوم  العظمــى  القــوى  منافســة  تفتقــد  البــاردة، 
ــك  ــل عــى ذل ــر دلي ــة أو مشــاريع سياســية شــاملة، وخي تنظيمي

زيــارات بايــدن وبوتيــن إلى الشــرق الأوســط.

تحتــل  العظمــى،  القــوى  بيــن  التنافــس  فتــرات  خــال  فــي 
الاعتبــارات الجيوسياســية والأمنيــة الأولويــة وتأخــذ السياســة 
الخارجيــة الأفضليــة عــى السياســات المحليــة. لا تتــاءم إعــادة 
ترتيــب الأولويــات بهــذا الشــكل مــع إحــال الديمقراطيــة وحقــوق 
الانســان والأجنــدات الإصاحيــة، إقليميــاً وعــى صعيــد الــدول 
ــر فــي السياســة  ــة عــى حــدٍّ ســواء. وبمــا أنّ العقــد الأخي الفردي
الإقليميــة قــد شــهد صراعــاً شرســاً عــى النظــام الإقليمــي كمــا 
وعــى النظــام السياســي المحلــي للدولــة، يكتســي ذلــك أهميــةً 
ــك، إنّ هــذه المنافســة  خاصــة للشــرق الأوســط. فضــاً عــن ذل
مجــرّدة مــن الــرؤى والســرديات الكبــرى. وخافــاً للحــرب البــاردة، 
كمــا  والنمــاذج.  الأيديولوجيــات  روســيا  ولا  الصيــن  تصــدّر  لا 
ــم يتّخــذ منحــى  ــات المتحــدة فــي المنطقــة ل أنّ انخــراط الولاي
أيديولوجيــاً، فــي مــا يتعلّــق بالشــرق الاوســط، وتشــير وثيقــة 
اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكيــة للعــام 2022 بوضــوح إلى 
ــل إلى اتخــاذ خطــوات  ــرى وتمي ــب “المخططــات الكب ــا تتجنّ أنّه
أكثــر عمليــة مــن شــأنها أن تعــزّز المصالــح الأمريكيــة”،48 كمــا 
تتعهّــد بعــدم اســتعمال القــوة العســكرية الأمريكيــة “لتغييــر 
الأنظمــة أو إعــادة تشــكيل المجتمعــات”.49 بالتالــي، إنّ عــدم 
تصديــر الصيــن لنموذجهــا لا يعنــي أنهــا ليســت نموذجــاً للأنظمــة 
الشــرعية  تنميــة  صيغــة  الصيــن  تُمثّــل  بالفعــل،  الســلطوية. 
المجتمعيــة مــن خــال التنميــة الاقتصاديــة بــدلًا مــن الإصــاح 
السياســي.50 وتــروق هــذه الصيغــة لحــكّام المنطقة الســلطوييين 
ــذا فــإنّ منطــق تنافــس القــوى العظمــى وجاذبيــة  وأنظمتهــم. ل
“النمــوذج الصينــي” بالنســبة إلى النُخــب السياســية من شــأنهما 

ــة.  ــر الســلطوية القليمي ــر فأكث أن يطبّعــا أكث

يمكــن لمنافســات القــوى العظمــى أن تــؤدي أيضــاً إلى التشــرذم 
خــال  فــي  حــادّاً  تشــرذماً  أوروبــا  شــهدت  فقــد  الإقليمــي، 
أوروبــا  يفصــل  الحديــدي  الســتار  كان  عندمــا  البــاردة  الحــرب 
الشــرقية والوســطى المواليــة لاتحــاد الســوفياتي عــن أوروبــا 
الغربيــة. وعمّقــت الحــرب البــاردة الانشــقاقات والانقســامات 
الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط، ولعــلّ أبــرز مثــال عــى ذلــك 
الثــوري  العربــي  القومــي  المعســكر  بيــن  والتنافــس  الشــرخ 
والأنظمــة الملكيــة المحافظــة. فــي المقابــل، نجحــت منطقــة 
جنــوب شــرق آســيا فــي إدارة وجــود الولايــات المتحــدة والصيــن 
واليابــان والتناحــر فــي مــا بينهــا دون أن يــؤدي ذلــك إلى تنامــي 
القــرار  صنّــاع  وبإمــكان  الإقليميــة.  والخافــات  الانقســامات 
فــي الشــرق الأوســط مثــاً أن يســتخلصوا العِبــر مــن النظــام 
الإقليمــي فــي جنــوب شــرق آســيا مــن أجــل إدارة التنافــس بيــن 
الولايــات المتحــدة وروســيا والصيــن بهــدف تفــادي المزيــد مــن 

الإقليميــة. والعــداءات  الانشــقاقات 
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إنّ منطــق تنافــس القــوى العظمــى وجاذبيــة “النمــوذج الصينــي” 
ــر  ــر فأكث بالنســبة الى النُخــب السياســية مــن شــأنهما أن يطبّعــا أكث

ــة. الســلطوية القليمي
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نبذة عن المؤلّف

غالــب دالاي هــو زميــل أوّل غيــر مقيــم فــي مركــز الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة، وزميــل 
ــز  مشــارك فــي تشــاتهم هــاوس، وباحــث دكتــوراه فــي كليــة التاريــخ فــي جامعــة أوكســفورد. تركّ
بحــوث دالاي حاليــاً عــى الجهويــة والنظــام الإقليمــي والحوكمــة فــي الشــرق الأوســط والسياســة 
التركيــة والسياســة الخارجيــة التركيــة وتاريــخ أشــكال الأمميــة فــي فتــرة مــا بعــد الاســتعمار ومــا 

بعــد الإمبرياليــة. يــودّ المؤلّــف أن يشــكر مــارك مارتوريــل جونيينــت عــى مســاعدته وعــى إعــداد 
الجــدول والرســوم البيانيــة، وعــادل عبــد الغفــار وهنــا الشــهابي ونجــاء بــن ميمــون والمراجــع المجهــول 

عــى اقتراحاتهــم ومســاعدتهم القيمــة، كمــا يــودّ أن يشــكر قســمي البحــوث والتواصــل والإعــام فــي مجلــس 
ــم. الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة عــى دعمهمــا المهنــي القيّ

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

بشــأن  بالبحــوث  تُعنــى  ربحيّــة  غيــر  مســتقلّة  هــو مؤسســة  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس 
السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجري المجلس بحوثاً بشــأن السياســات ويعقد 
الاجتماعــات وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة فــي السياســات حــول القضايــا الجيوسياســية 
والاجتماعيــة الاقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويــؤدّي المجلــس دور صلــة 
الوصــل بيــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات إقليميّــة للقضايــا 
والسياســات العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي أرجــاء منطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا والعالــم.
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